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 الفصل الثالث              المبحث الرابع                                                    علم البديع

المبحــــث الرابــــــع

4. المشــاكلة:
وهي من المشابهة والموافقة ، والمشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً(
) . وسماه الرماني بالمزاوجة (
) . وتناوله كثير من أهل البلاغة المتقدمين والمتأخرين، وإنَّ أول من أطلق عليه تسمية المشاكلة أبو علي الفارسي كما نص عليه الدكتور أحمد مطلوب(
).

والمشاكلة نوعان: مشاكلة تحقيقية ومشاكلة تقديرية(
).

والبقاعي عرف المشاكلة في تفسيره بالقول: " هي أن تذكر الشيء بلفظ آخر لوقوعه في صحبته " (
) . ولها تسميات متعددّة عند مفسرنا كما سيأتي في الأمثلة فيسميها مساواة ومقابلة ومساومة ومقاسمة(
). والتسمية الغالبة هي المشاكلة وهي صريحة في تفسيره . وهي من المحسنات المعنوية .

ومن المشاكلة التحقيقية في تفسيره لقوله تعالى: ( الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ( {البقرة:194} . قال البقاعي: " ولما اشعر ما مضى بالقصاص افصح به على وجه اعم ... (  قِصَاصٌ  (أي تتبع للمساواة والمماثلة فمن تسبب عن هذا انه   (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ... فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ  ( أي فجازوه سمى اعتداء مشاكلة تقوية لعزائمهم وتوطيناً لهممهم … ولما جعل الممثالة حداً كان أمرها خفياً حذر من تعديه بعد الإذن بالقصاص " (
) .

ومـن أمثلتـه أيضاً قولـه تعــالى: (  تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ  ({المائدة:116} تناول البقاعي الآية قائلاً: " … ولما أثبت له سبحانه ذلك ، نفاه عن نفسه توبيخاً لمن ادعى لهُ الإلهية فقال مشاكلة: (  وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ( ... ولما نفى عن نفسه ما يستحق النفي ودل عليه ، أثبت ما قاله لهم على وجه مصرح بنفي غيره " (
) . وهذا ما ذهب اليه الزمخشري وابن جزي وتابعهما البيضاوي (
). ولكن نجد جمهرة المفسرين يقولون بتفسير الآية نفسها ولكنهم لم يصطلحوا على لفظ المشاكلة(
). والذي أراه ان هذه المصطلحات لم تكن قد أخذت حيز التسميات ولكنهم فسروا أغراضها ومعانيها من دون ذكر التسمية .

ومن أمثلته قوله تعالى: ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ({الشورى:40} . قال البقاعي: " … وردها على حد المماثلة ، وثانياً بتسمية سيئة وان كان على طريق المشاكلة… " (
) .

ثم يشرح الآية شرحاً طويلاً وافياً إذ القصر على المماثلة دعاء الى فضيلة التقسيط بين الكل وهي العدل ثم بعد بيان شرط المماثلة شرع بالقصاص ثم العفو الذي هو تحقيق المثالية من العبد … (
) . وهذه المشاكلة هي من النوع الأول التحقيقي كما قال السيوطي " (
) . ومما تقدم يبدو تناول البقاعي موضوع المشاكلة تناولاً جمالياً يعنى بمعنى اللفظ وحسن عائديتهِ ، وتسويغ استعماله في المعاني الثانوية . وهذا مما وجدناهُ عند أصحاب المدرسة البيانية التي يقودها الزمخشري . فالبيضاوي يسير على خطا الزمخشري ويضيف في تفسيره مما يراه مناسباً ولكن شيوع علم البديع في تفسير البقاعي واستعماله للمصطلحات اكثر من استعمال الزمخشري والبيضاوي وهذا عائد لطبيعة العصر وهو كثرة شيوع المحسنات اللفظية والمعنوية أي ما يصطلح عليه بعلم البديع في حين لم نجد مثل هذه الكثرة في تفسير الزمخشري والبيضاوي بل انصبا بتوضيح عِلمي المعاني والبيان الذَين هما اصل علوم البلاغة على رأي من قسم البلاغة فقط بهذين العلمين . وأمثلة المشاكلة في تفسير البقاعي كثيرة (
) .

(�) ينظر: مفتاح العلوم: 424 ، ومعترك الاقران: 1/312 .


(�) ينظر: النكت في اعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل: 99 .


(�) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 3/258 .


(�) التلخيص: 356 والايضاح: 2/384 .


(�) نظم الدرر: 5/448 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 3/116 ، و 14/178 .


(�) المصدر نفسه: 3/117 .


(�) نظم الدر: 6/365 .


(�) ينظر: الكشاف: 1/655 ، والتسهيل: 1/194 ، وانوار التنزيل: 1/290 .


(�) ينظر:  تفسير معالم التزيل: 2/114 ، ولباب التأويل: 2/95 .


(�) نظم الدرر: 17/335 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 17/336 - 337 .


(�) ينظر: الاتقان: 3/281 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 1/115 ، و 2/193-194 ، و 3/117 ، و 5/441 ، و 6/365 ، و 8/556 ، و 656 ، و 14/178 .
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